
  ملبــورن - عقـــد فـــي مدينـــة ملبورن 
الأســـترالية ”المؤتمـــر الدولي الســـنوي 
التطـــرف  مكافحـــة  لبحـــوث  الســـادس 
بتعاون مشـــترك بين  العنيف لعام 2019“ 
مركـــز هداية الدولي للتميـــز في مكافحة 
التطرف العنيـــف، ومعهد ألفرد ديكن في 
جامعة ديكن الأسترالية، وشبكة ”أفرت“ 
للأبحـــاث المعنيـــة بالتصـــدي للتطـــرف 
وكلية  والإرهـــاب  والراديكالية  العنيـــف 
العلوم الإنســـانية والاجتماعية وبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي.
واســـتلم القائمون على المؤتمر أكثر 
مـــن 85 مقترحا بحثيـــا، قدمها الباحثون 
التطـــرف  مكافحـــة  فـــي  والأكاديميـــون 
العنيـــف مـــن كافة أرجاء العالم. وشـــكل 
المؤتمـــر منصـــة حيويـــة لتقـــديم أفضل 
الأوراق البحثيـــة التي تتنـــاول التطرف 

العنيف ومظاهره المتغيرة باستمرار.
في هذا المبحث أكد أحمد بن ســـلطان 
القاســـمي، المدير التنفيـــذي لمركز هداية 
الدولـــي للتميـــز فـــي مكافحـــة التطرف 
العنيف، علـــى أن التهديدات المنبثقة من 
التطرف العنيف ما زالت تشكل تهديدات 
على المجتمع الدولـــي ولا تزال هذه الآفة 

تنمو وتتطور بوتيرة متسارعة.

وأضـــاف ينبغـــي علينـــا ألا يفقدنـــا 
انشـــغالنا بالتهديدات التي تواجهنا في 
الوقـــت الراهن، التركيـــز على التهديدات 
المســـتقبلية المحتملـــة وذلـــك مـــن خلال 
اســـتمرارنا في المشاركة بأنشطة تفاعلية 
مثـــل هـــذا المؤتمر الـــذي نحـــن بصدده. 
فبالقـــدر نفســـه الذي نركز فيـــه جهودنا 
نحـــو القضـــاء على هذه الآفـــة، لا بدّ من 
بـــذل جهود مماثلة نحو إرســـاء التدابير 
الوقائيـــة، ونتطلع إلـــى مواصلة العمل 
عـــن كثب وعلى نحو وثيق مع شـــركائنا 
العالميين حيث يشكل هذا المؤتمر البحثي 

خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف.
وقام المشاركون أثناء المؤتمر بتحديد 
الاحتياجات الحاليـــة ذات الصلة بتنفيذ 
برامـــج منع التطـــرف العنيف ومكافحته 
على أرض الواقـــع، بالإضافة إلى الطرق 
والوسائل والتي يمكن من خلالها تعزيز 
المعرفة وبحوث مكافحة التطرف العنيف 
من أجل تحقيق التماسك والاتساق بينها 

وبين الممارسات المتعلقة بالتنفيذ.
الجلســـات النقاشـــية تناولت مسألة 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  إلـــى  الحاجـــة 
والـــذكاء الاصطناعي مـــن أجل التصدي 
للتهديدات عبر شـــبكة الإنترنت. وركزت 

الأوراق البحثيـــة أيضـــا علـــى التطرف 
العنيـــف القائـــم علـــى أســـاس دينـــي، 
والتطـــرف العنيـــف الذي يمثلـــه اليمين 

المتطرف. 
وناقـــش المؤتمـــر أيضـــا دور كل من 
علم النفـــس، وعلم الأعصـــاب، والهوية، 
وخطـــاب الكراهيـــة، والجندريـــة (النوع 
الاجتماعـــي)، والتعليم، وتعزيز الصمود 
تمثلـــه  الـــذي  التهديـــد  فـــي  وغيرهـــا، 

الراديكالية والتطرف العنيف.
وأكدت الأســـتاذة ميشيل جروسمان، 
رئيســـة قســـم بحوث التنـــوع والصمود 
المجتمعـــي بجامعة ديكـــن، على ضرورة 
زيادة معرفتنا بكيفية التصدي للتحديات 

التي يمثلها التطـــرف العنيف والعوامل 
التي تعـــزز ديناميكياته مقارنة بالوضع 
قبـــل 20 عامـــا، ولكـــن الأيديولوجيـــات 
والحركات المتطرفة العنيفة تتســـم بقدرة 
عاليـــة علـــى التكيـــف والمرونـــة، وعلى 
نحـــو مماثـــل يجـــب أن تتميـــز بحوثنا 
واستراتيجياتنا بنفس القدر من التكيف 
حتى نكـــون على علم ودرايـــة بالظروف 

المتغيرة للتهديدات.
ومن جهتها أكدت فاليري كليف، نائب 
المديـــر الإقليمي لآســـيا والمحيط الهادئ 
لبرنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائـــي، على 
أهمية الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي ومركز هداية الدولي للتميز في 

مكافحة التطرف العنيـــف، والتي أثمرت 
عن أفكار قيّمة ورؤى متعمقة وســـاعدت 
بدورها في إجراء البحوث الهامة والتي 
صـــدرت عنهـــا كذلك برامـــج ناجحة لمنع 
التطرف العنيف فـــي المجتمعات المحلية 

بمنطقة جنوب شرق آسيا.
وأشـــارت إلى دور التعاون مع مركز 
هداية الذي ســـاعد برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في بلورة فهـــم أكثر عمقا ودقة 
للأســـباب الجذريـــة للتطرف فـــي منطقة 
جنوب شـــرق آســـيا، والذي ساهم أيضا 
في المزيد من المشـــاركات الفعالة ووضع 

السياسات بالمنطقة.
وســـعيا لتعزيـــز الجهـــود الدوليـــة 
للتعـــاون وتقاســـم الأعبـــاء ذات الصلة 
بمنـــع ومكافحـــة التطرف العنيـــف، قام 
مركـــز هدايـــة بإيجـــاد نموذج للشـــراكة 
الاســـتراتيجية قائـــم على منـــح عدد من 
المؤسســـات الفرصـــة مـــن أجـــل رعاية 
هـــذا المؤتمـــر الهـــام فـــي إطار شـــراكة 

استراتيجية. 
ومن ضمن الشـــركاء الاستراتيجيين 
أفروباروميتيـــر،  مؤسســـة  لعـــام 2019، 
وشـــركة ألباني أسوســـييتس، والشبكة 
الكندية لبحوث الإرهاب والأمن والمجتمع، 
وشـــركة  الأزمات،  لإدارة  والاستشـــارات 
”دي.إيـــه.أي“، وبرنامـــج جامعـــة جورج 
واشـــنطن المعني بالتطـــرف، والصندوق 
المحليـــة  المجتمعـــات  لإشـــراك  العالمـــي 
وتعزيز قدرتها على الصمود، ووكالة ”أم.

وجامعتا ماكوير وموناش  سي ساتشي“ 
شـــوت  مـــون  وشـــركة  الأســـتراليتان، 

لمكافحـــة التطرف العنيف، ونيو ســـاوث 
ويلز متعـــددة الثقافـــات، والمعهد الملكي 
للخدمات المتحدة ”روسي“، ومعهد توني 
بلير للتغيـــر العالمي، وجامعتا كوينزلاند 

وفيكتوريا الأستراليتان.

يشـــار إلـــى أن مركز هداية تأســـس 
الاجتمـــاع  خـــلال   ،2012 ديســـمبر  فـــي 
الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة 
الإرهاب الذي عقد في أبوظبي. واعتبرت 
اســـتضافة حكومة الإمـــارات لهذا المركز 
تجســـيدا لمبدأ التســـامح الـــذي تتبناه 

الدولة، والذي ينبذ التطرف.
ولذلك يتبنى المركـــز العمل على بناء 
الشـــراكات مع مؤسســـات عدة تعمل في 
مجـــال مكافحة التطـــرف العنيف، ويركز 
علـــى مجالات مهمـــة مثل الدبلوماســـية 
الرياضية والثقافيـــة، ومكافحة التطرف 
العنيـــف عبر المناهـــج التربويـــة، ونبذ 
الراديكالية في الســـجون، ودعم ضحايا 

الإرهاب.

 ليســــت صدفــــة، هــــذا التزامــــن بيــــن 
تراجــــع منظومــــة القيم الأخلاقيــــة، وبين 
اتســــاع الوجود الاجتماعي والسياســــي 
للإخوان. الأمر يحتاج إلى دراسات تحلل 
دور ســــوس ”البنّاوية“ فــــي مظهرة الدين 
لإفراغه من جوهــــره التقدمي: خلافة الله 

وعمران أرضه.
كنمــــوذج لادعــــاء الطهرانيــــة، وخلال 
حفــــل الإفطار الســــنوي بمدينــــة طنطا، 7 
أغســــطس 2008، دافع المرشد محمد بديع 
عن شــــعار ”الإسلام هو الحل“، وبرره بأن 
الإخوان ”يسعون بكل قوة لإزالة نجاسات 
الجماعــــة  وأن  والحكومــــة،  المجتمــــع 
تمتلك ماء الســــماء الطهور الذي سيطهر 
تلك النجاســــات“. كان غريبــــا تنصله من 
النجاسات ”لســــنا طرفا فيها ولم نتسبب 

في جزء منها“!
المؤكد أن بديع، حين كان كادرا يافعا، 
عايــــش ملحمة راســــبوتين الإخوان. وفي 
نفــــس توقيت تفاخــــره الطهرانــــي، كانت 
واجهتــــه الغربية أي حفيــــده التنظيمي، 
طارق رمضــــان، يمارس غزواته لاغتصاب 
مسلمات وأوروبيات، تقول وقائع إحداها 

إنها دارت في نفس العام.

لعب البنّاوية التاريخي على الســــلوك 
الشــــخصي، يُجيــــز أخلاقيــــا وسياســــيا 
مواجهتهــــم بنفــــس خطابهم الســــلوكي، 
كأفراد وجماعة. فتاريخهم الأخلاقي مليء 
بما يناقض ادعاءات ربانيتهم، وسلوكيات 

في صلب توصيف بديع.. نجاسة.
أحــــدث النجاســــات، أحاطــــت، منــــذ 
أول فبرايــــر 2018، بالإســــلامي ”المودرن“ 
المرمــــوق غربيــــا، وظــــل ســــجينا علــــى 
خلفياتها لتســــعة أشــــهر، ثم قيد الإقامة 
الجبريــــة. طــــارق بــــن ســــعيد رمضــــان. 
ســــعيد، وثقت ملفات المخابرات المركزية 

الأميركية عمالته لها. طارق.. حفيد حسن 
البنا، عميل الاحتلال البريطاني.

تفاصيل غزوات الحفيــــد مُتاحة على 
المواقــــع الإخبارية الغربيــــة، فقط نلتقط 
منهــــا ومضات؛ إن خمــــس فتيات ضحايا 
اتهمنه بالاغتصاب والاعتداء العنيف، في 
فرنسا وسويسرا، عن وقائع في عدة دول 
أوروبية. وإن مصدرا مطلعا على القضية 
روى لصحيفــــة ”إكســــبرس“، (20 أبريــــل 
2018) ”تصــــرف مع ماري كزعيــــم طائفة، 
عندما تشتكي من وحشيته، يطلب منها أن 
تصمت وتطيع وتخضع“. وعثر المحققون 
على 775 صــــورة إباحية على هاتفه، وفق 
 30) دوديمانــــش،  لوجورنــــال  صحيفــــة 
نوفمبــــر 2018). وقبــــل اتهامــــه رســــميا، 
دفع لسادســــة، بلجيكيــــة مغربية، 27 ألف 
يــــورو، لتوقف نشــــر تفاصيــــل علاقتهما 
علــــى الإنترنت، فــــي اتفاق علنــــي، (مايو 
2015)، حسب رئيس محكمة بروكسل، لوك 

هينارت، لوكالة فرانس برس.
أقــــدمُ الشــــاكيات، تنقل عنهــــا إذاعة 
يورب1 الفرنسية، (18 سبتمبر الماضي)، 
أن الحياة المزدوجة لرمضان معروفة في 
دوائــــر نشــــاطه. قالــــت إن اغتصابها كان 
عــــام 2008، وروت للصحافية الفرنســــية، 
برناديت ســــوفاجيه، تجربتها، لتصوغها 
في كتاب ”قضية طــــارق رمضان: الجنس 

والأكاذيب، سقوط الأيقونة“.
ما بيــــن الحفيــــد والجــــد ”حواديت“ 
كثيرة تحيط بســــلوكيات شــــباب وشيوخ 
البناويّة، خاصة قادة الشــــعب. لكنها تظل 
”حواديت“، حتــــى وإن أصبح بعضها من 
العلم العام، دارت فــــي مصر أو خارجها. 
في دولة مغاربية، تواتر تسجيل مخابرات 
نظــــام عربــــي معــــزول، شــــريطا لرمزهم 
التنويــــري، حيث ”يمارس“ على ســــجادة 
صلاة. وكذا ما صاحب تأســــيس إمارتهم 
في غزة من فساد أخلاقي لقيادتهم، ستجد 

نماذج منه على يوتيوب.
بعضها  عديــــدة،  المنشــــورة  الوقائع 
كتبه أنــــور الهواري، بالأهــــرام عام 1994 
عن ”التاريخ الجنســــي للإخوان“، وأنور 
كان عضــــوا بالجماعــــة. وفــــي المغــــرب، 
وفــــق القــــدس العربــــي 14 يونيــــو 2012، 
رصدت وزارة الداخلية، التي كان يقودها 
إخوانــــي مــــن حــــزب العدالــــة والتنمية، 
بالصــــوت والصورة، قيادية نســــائية من 
العدل والإحسان، أيضا الإخوانية، زوجة 
لقيــــادي بنفس الجماعة، مــــع قيادي ثالث 
منها، مقطع في شقته. وبعد نشر تفاصيل 
القضية، وتظاهر شباب الجماعة، حفظت 
بعد 48 ســــاعة من إعلانهــــا. وخلال حكم 

المعــــزول محمد مرســــي، اكتفــــت الإدارة 
الأميركيــــة بترحيل نائب إخواني ”حفاظا 
علــــى علاقاتها بحــــكام القاهــــرة الجدد“، 
في أول زيارة لوفد مجلس الشــــعب الذي 
هيمنت عليــــه الجماعة، بعــــد أن ضبطت 

بحوزته أفلام بورنو لأطفال.
”رحــــل صاحــــب الأيــــدي المتوضئة“، 
هكذا صدمت الجماعة أعضاءها بوفاة أحد 
شيوخها، عبدالحكيم عابدين، الذي صُدّر 
للأجيال التي لا تعــــرف تاريخ جماعتها.. 

رجلا لا يتوقف عن الوضوء والصلاة.
تخــــرج مــــن آداب القاهرة عــــام 1937، 
وعمل مديرا لمكتبة الجامعة. كان وسيما 
(جــــان) حتــــى أن البنّا وصفه بـ“يوســــف 
قربــــه  الجماعــــة.  وشــــاعر  الإخــــوان“ 
وزوجه شــــقيقته، ونصبه ســــكرتيرا عاما 
للتنظيــــم. اقتــــرح عابدين نظامــــا للتزاور 
العائلــــي ”لزيــــادة المحبــــة والألفــــة بين 
الإخــــوان“. وافق مكتب الإرشــــاد وأوكلت 
له مهمة تنظيمه، تدريجيا تسربت فضائح 

”راســــبوتين الإخوان“. تقــــدم أربعة إخوة 
بشــــكاوى، من يتهمــــه بالتغرير بزوجة أو 
ابنة أو شــــقيقة. لم يكن أمام مرشــــدهم إلا 
فتح تحقيق، تولاه مــــن يقال إنه المخطط 
الســــكري،  أحمــــد  للجماعــــة،  الحقيقــــي 
وخمسة من مؤسســــيها. هاج البنا لإدانة 
صهــــره، واتهم اللجنــــة بالخيانة، وفصل 
الســــكري بتهمــــة التحالــــف مــــع الوفــــد! 
وللتكتم على الفضيحة، أرسل عابدين في 
بعثة تنظيمية عام 1945، وحل نظام تزاور 

الأسر.
جريــــدة  نشــــرت   ،1947 أكتوبــــر   19
صــــوت الأمة نــــص قــــرار اللجنــــة، التي 
رأت أن ”موقــــف الإخــــوة الأربعــــة ســــليم 
مــــن كل وجهة“، و“اقتنعــــت اقتناعا كاملا 
بمــــا تجمع لديهــــا من بيانات، ســــواء من 
المذكورين أو ممن تقدم إليها من الإخوان، 
بأن الأســــتاذ عابديــــن مُذنــــب. فضلا عن 
اعترافاته لأعضاء باللجنة“، التي أوصت 
بفصله، و“مــــداواة الجروح التي حدثت“. 

ونبهت إلى أنه ”أثناء ســــماع الشــــاكين، 
تقدم الكثيرون بشــــكاوى مماثلة“، إلا أنها 
تفادت إجراء تحقيق شامل في ما نما إلى 
علمها لـ“درء المزيد مــــن الفتنة“. اختفت 
وثائق التحقيقات وقيل إن نسختين منها 
لدى أحمد زكي عابدين وزير الحكم المحلي 

الأسبق، وجمال البنا شقيق المؤسس.
خارج التحقيقات والشــــاكين الأربعة، 
متناثرات عن راســــبوتين الجماعة، منها 
مــــا رواه محمــــود عبدالحليــــم فــــي كتابه 
”الإخــــوان المســــلمين.. أحــــداث صنعت 
التاريــــخ“، عن علاقة حميمــــة بين عابدين 
وعائلــــة ”أخ“، ثار وانقلب على ”يوســــف 
الإخــــوان“ والجماعــــة معــــا، فــــور إعلان 
خطوبته لشــــقيقة البنا. اتهمه باستغلال 
صداقتهمــــا ومداعبــــة شــــقيقته، بحجــــة 

”معالجتها روحيا“!
بعد أن لعــــب دورا محوريا في تقوية 
فروع الجماعة بســــوريا والأردن واليمن، 
عاد راســــبوتين عام 1948، ليستعيد قوته 

بالجماعة إلى أن تمّ حلها واعتقاله. سافر 
للحج فــــي توقيت محاولــــة اغتيال جمال 
عبدالناصــــر عام 1954، وبقي خارج مصر. 
وظلت أجيــــال البنّاوية تُربى على تقديس 
الشــــيخ المُتوضئ، لتحتفــــي بعودته إلى 
القاهــــرة عام 1975، حتى رحيله عام 1977. 
المؤكد، كطبيعة بشــــرية، أنه لم يكن حالة 
فرديــــة.. هو الأكثر فجاجــــة والحالة التي 

عجزوا عن كتمانها.
في أول ظهور إعلامي له، أقرّ الحفيد.. 
الفرنسية، (7  طارق، لقناة ”بي.أف.أم.تي“ 
ســــبتمبر الماضي)، بأن ”كل ما مارســــته 
مــــع أي امــــرأة كان برضــــا الطرفيــــن، لم 
أكــــن عنيفا“. العنف من عدمه سيحســــمه 
القضاء، لكن اعترافه الجزئي ينفي وجود 
شــــيوخ تحــــت قبــــاب وعمائــــم الإخوان، 

ويؤكد أن العرق يمدّ لسابع جد.
أليس تجديفا فــــي حق الذات الإلهية، 
نسبة الربانية وماء السماء الطهور لهذه 

الجماعة؟

إسلام سياسي
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طارق رمضان على درب راسبوتين الإخوان

الإخوان توهموا أن خطاب الطهرانية سيخفي تسوسهم الأخلاقي
العرق يمد لســــــابع جد، وكنا فاكرين تحت القبة/ العِمّة شيخ، تقول أمثالنا 
ــــــي فاكرين“، بل هم الإخــــــوان، من توهموا أن  الشــــــعبية. لم نكن نحن ”الل
ــــــف القبة/ العمة وخطــــــاب الطهرانية بالتوازي مع تنصيب أنفســــــهم  توظي

قضاة لسلوك الآخرين، سيخفي تسوسهم الأخلاقي.

لم تعد مسألة مكافحة التطرف، مسألة تخص قطرا معينا أو منطقة محددة، 
بل إن التهديدات التي يطرحها التطرف، ســــــواء القائم على أسس دينية أو 
القائم على أسس عنصرية، لا تستثني أي جهة من العالم، وبما أن التهديد 
شــــــامل فإن المواجهة يفترض أن تكون شاملة أيضا في هذا الصدد ينعقد 

سنويا المؤتمر الدولي لبحوث مكافحة التطرف العنيف.

دفاع أنصار الجماعة عن رمضان اوية التاريخي على 
ّ
لعب البن

السلوك الشخصي، يُجيز 
مواجهتهم بنفس خطابهم 
السلوكي، كأفراد وجماعة. 

فتاريخهم الأخلاقي مليء بما 
يناقض ادعاءات ربانيتهم

الأيديولوجيات المتطرفة 
تتسم بقدرة عالية على 

التكيف، ويجب أن تتميز 
استراتيجياتنا بنفس القدر 

من التكيف حتى نواكب 
التهديدات المتغيرة

محمد طعيمة
كاتب مصري
ة ط
ي

المؤتمر الدولي لبحوث مكافحة التطرف بملبورن: الوقاية خير من العلاج

آفة تتطور بوتيرة متسارعة وتتطلب استنفارا عالميا 
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